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إلى الطلبة العرب كلهم » واللبديين منهم بنوع خاص» 
المتعطشين إلى العم والمعرفة »“والى كل راغب في المساهمة بالتعرف 
الى تراثه الادبى 


اقدم هذا الكتاب 


راجمة ال مولى عز” وجل ان سارك المسعى ولستحث الخطى 
الى كل فلاح يُرجى الوصول البه لأجل خير أبناء وبنات الآمة 
العريية الكرعة . 
المؤلفة 
ه. سكسك فراج 


ين 


3 
أي 0 


0 
ب 


مقرم 


منذ بدء التاريخ الحديث والأمم الحية عاكفة عل جمع 
الأدب الشععبي المتداول على ألسنة افرادها » وتدوينه بعد 
دراسته دراسةوافية تؤدي إلى فوائد عدة » منها : فهم 
الفرد في مجتمعه » وملاحظة مموله وانطماعاته » ودراسة 
الانفعالات التي تجيش فى صدره » وتقديم مأ يطمح إلبه 
كا مين تصو راك ورشنا كذلك" عاد مادة ممتفاة 
من التراث الشعبي يتسلى بقراءتها أفراد الشعب كبيرهم 
وصغيرم » فبجد الفرد منهم لذة في قراءة أدب روي في 
محيط أيِفه »ثم انتشر في ذلك الحيط ود ون فيه . 


يما 


وقد أبدت ليبيًا - أثناء على فيها خبيرة في مكتب 


تقسة المواد التدريسية - رغبة في أن تسير والر كب العالمي 
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٠‏ في مضمار جمع الأدب الشعبي» خاصة القصصي منه»وتقديه 
إلى المجتمع أدبا شعبيا نموذجياً . وطذا أقمنا في النطقفة 
الغربية من ولاية طرابلس الغرب مسابقة القصص الشعبية 
الليبية على أن تقيم باق المناطق مسابقات ماثلة » إذا ققُدر 
لفكرتنا ان تلقى قمولاً وتصب نجاحاً . ولقد أفسحخنا 
الجال لكل طالبينتمي إلى اي كان من الصفوف الابتدائية 
العليا » والصفو ف الإعدادية الآولى » بدخول هذه المسادقة 
الآدبية .. على ان تكون القصة المكتوبة من اللقصص التي 
تناهت إلى سمع الطالب عن طريق أحد أقربائه أو عن 
طريق أحد الروأة في مجتمعه . 5 أجزنا لكشل طالب 
إدخال أكثر من قصة واحدة فى المسابقة » لنتيح له فرصة 
كافية يظهر فيا براعته في التعبير . 


وقد قام في نهاية المسابقة عدد من المعامين والمعامات 
بقراءة القصص المقدامة وانتقاء أحسنها » ثم إرسالها إلينا 
لنقوم بدراستها واختمار أكثرها ملاءمة لتدرج في كتاب 
ادام لك قر اه الطا لني قر 21 ضاف ور دون سا 
العمل قد قمنا بدور الوسيط الذي ساهم في أخذ القصة من 


١ ٠ 


الطالب لإعادتها اليه. ها منه على علاتها وعلى ما فيها 
هن شوائب وأخطاء إملائية وإنشائية 6 وإعادتها اليه ف 
قالب جديد مشّوق يولد في نفسه الرغبة في المطالعىة 


الحرة. 


وسيجد القارىء أن يد التحسين قد عملت في هده 
اللدميوطة التغيركجيق القتصض لالآنذا أرونا مزه المموغة 
أن تكون متحلية يجميع ما تتحلى به عادة مادة القراءة 
الإضافية التي نرغب أن يجد الطالب في قراءتها لذة ٠‏ لذلك 
جذلنا لعةالقصص سرلةء ضيف شيكق طب لاب الضفين 
الخامس والسادس الابتدائيين من قراءتها ٠‏ كما حافظنا 
على الطابع الحلّي وراعينا سلاسة التعبير . ثم إننا تقيدنا 
بقواعد روابة القصة الشعبية » وأضفينا على القصص 
مسح من الإجادة في الوصف تتشعر الطالب أنه بالاضافة 
ل قرائقه قضة اموا عاد ةياقوو إنا يكوأ ماده قبزاعدة 
عباراتهاعلى تقوية ملّكته الانشائية وتنُدر به تدريجياً على 
التعبير الصعيع» 

ويجدر بنا في هذا الصدد أن نلتمس من المهلم لفت 


١١ 


نظر الطالب إلى أن القصة الشعبية تأقي على عدة أنواع منها 
ما يلى : 

1ح القصة الأخلاقية :بهي الق تيد ال ترديت 
مشاعر الفرد والسمو به إلى ذرى الكمال المنشود في 
المواطن الصالح ( اقرأ قصة الشيخ سالم ) . 

؟ - القصة الهزلية : وهي ترمي إلى تسلية القارىء 
بحكايات لا تخلو من طرائف و ملح » منها ما يروى عن 
جهل الأغبياء » ومنها ما يمزج الجد بالمزل بشكل يدعو إلى 
الضحك ( أقرأ قصة عطية ) . وتدخل من هذا النوع من 
القصص » القصص اهزلية التي تروى عن 1< د أعلام 
الفكاهة العربية أمثال « جحا » وغيره » كما تدخل ضنبا 
القصص اطهزلية الاجتّاعية التي يعالج القصاص بواسطتها 
آفة اجّاعية بأسلوب مضحك.. فيتلاعب القتصاص بعاني 
الكامات ويعمد إلى التكرار حيناً وإلى التهويل حينا] 
الشر م روه كل :كد ان يسترعي انتباه القارىء أو الساع 
( اقرأ قصة الميضة المساوقة ) . 

- القصة الخيالية : بواسطة هذه القصة ينتقل القارىء 
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ظ أو النبائهم إل عال بن ايان الخصب * يطير على « بساط 
الريح » ويقف في بلاد الواق وأق » ويستعين مخاتم لبيك 
في تلبية احتياجاته » كما أنه يتخلص من المآزق بأعجوبة 
يستنبطها له خيال القصاصءو كانه في ذلك كلّه يعيش في 
عالم ممتع من الخيال الذي لا حصر له ولا حد ٠‏ وهذا النوع 
من القصة مستحب لأنه ينتقل بالعقل البشري من حدود 
الواقع الى آ فاق جديدة تغذي لي إلى الإبداع ( اقرأ 
قصة كري الدين وبساط الريم ) ٠‏ 
ويدخل من هذا النوع من القصة , تلك القصة التي 
تتحدث عن خوارق الطبيعة . وهذه القصة وإن كانت 
موضع سخرية بالنسبة إلى الطالب العادي » إلا انه يقرأها 
آنا تثير فضوله » ويتابعها لطرافتها ويسخصّر من غريب 
ما جاء فيبا من سحر وشعوذة . فالمارد يستهويه»والغيلان 
تضحكه»والسحر إذا ورد كان مدعاة إلى إثارة استمزائه. 
(اقرأ: بضربة واحدة قتلت سبعة ) في القسم الثاني من 
(ياحزارم). ظ 

- القصة الي تروى عن الحيوانات : وهذه تروى 
عن حروانات مألوفة أو غير مألوفة » وعن حيوانات 


١ 


حقيقية أو خيالية يتكلم فيها الحيوان بلسان الانسارن 
ويفكر حسب تفكيره . أن هذا النوع من القصة شائع 
ومستحب لا فيه من توررية ومقدرة على إسداء النصائح 
وذكر الحكم بأساوب غير مباشر ( اقرأ قصة مصيبة 
مار ). 


وبهذا برى القارىء اننا حاولنا إيفاء القصة الشعبية 
حقها بإبرادنا فاذج مختلفة لكل نوع من أنواعها » مع العلم 
بأن القصص الشعبية في الوقت ذاته تتشابه في المناطضمق 
اخقلقة إن تتفارة ماين نادو اخ وماين آمةوأخرى: 
بحيث يصعب على الباحثين تعيين الأصل الذى صدرت عنه 
القصة الواحدة . فقصة « بضربة واحدة قتلت سبعة » لها 
مثيلات عند عدد من أمم العالم . وكذلك قصة * عطية » 
وغيرها من القصص . وهكذا نجد أن القصة الشعبية نشأت 
مع الشعوب الختلفة » ترعرعت بين ظهرأنيها واقتست 
حيوية أفرادها . تشاببت تشابه الانسان في طبائعه 
البشرية » واختلفت في الوقت ذاته اختلاف العناصر التي 
دز الآمة الواحدة عن الأخرى . تشاببت واختلفت كما 
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ايكون محيظ إل الذر سيب تعاقي ا لأريوف 
وتنقّل الناس من روأة وغيرهم . 

وإنه ليجدر بالعامين والمعامات الذين سيقومون بتقدم 
هذه المجموعة من القصص إلى طلابهم ان يلفتوا أنضار 
الطلاب إلى هذه العوامل التي طرأت عل قصصهم الشعبية؛ 
على أن يتيحوا للطلبة أنفسهم فرصة قراءة القصص قراءة 
صامتة » ليشعر الطالب بلذة القراءة الفردية » تلك اللذة 
التي قوامها الأ لفة ما بين الطالب والكتاب والنشوة المنبعثة 
في النفس بتأثير عمارات منمقة ومبذب-ة » تؤدى نيالك" 
وتفتح أمام الطالب عالما واسعا من المعرفة . 

والله اسأل أن يكلا برعايته الحركة التربوية في العالم . 


العررق» إئه السميع الحييه: 
ه. سكسك فراج 


ياحزار ثم .. 


كانت الجدة ف ليبيا تبدأ سرد حكايتها بذكر ندام 
تنبيبي بسيط تدعو فيه مستمعيها إلى الانتباه » فالإصغاء 
إلمبا . كانت تقول : 

«ياحزاركم ...يا حزاركم ... كان ياما كارنف 
وكان ءءء 

عبارة بسرطة تفوه بها الجدة » ويفعل هذه العبارة : 

ينقطع الضجيج . 

وترهف الأسماع 5 

يجلس الواقفون ' 

وتشخص العيون . 


ويرتفع صوت الجمدة مكرر؟ الدعوة إلى الاتتباه 
قائلا : 
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« يا حزار كم ٠٠٠‏ يا حزاركم... كان ياما كان وكان 
في 20-0 

وإذيدور الزمان دورته » تبقى عبارة الج دة فى 
الأذهان لما فيبا من بساطة وجمال» ومن مقدرة على استرعاء 
الانتباه . وإنني إذ ابدأ بسرد ما تناهى إلى من القصص 
الشعبية الليبية » أرافي أعتمد على عبارة الجدة » فأقول مع 
من قال منذ القدم: 

يا ضرا ركم ,يميا راركو يج كاوزناها كارف 
وكان فى ليبيا رجل اسمه عطية ٠٠٠‏ 


عطية 
355 


بي 


سمي اناج مار اخد ف اللو عل النف 
ووهبي من خيراته ما ملا حياقي بوجة )2 لاسر في كل 
أمر _ صعب . ولي زوجة ‏ أطال الله رهد حسناء » 
تغمرفى بلطفها وترعى أو لادى يعطفيا » و تحمل بيق 
بحسن ذوقها . إلا أنها واأسفاه حمقاء سببت لى فها مضى 
متاعب جمة » وحملتني على ترك بيتي هائًا على وجبي» 
لاأدرى ماذا أفعل. وطذه الحادثة المؤسفة قصة 2 
أذكرها بشيء من الخجل ٠‏ 

كنت في أحد الايام جالسا داخل متجري - 
الناس ونم وود م يقدام “م لهم عملائي ى هن بضاء| 
وأشكر ربىي على " عمة » عندما استقر رأد ي على ان 7 
الشكر بالعمل فأز 0 بعض مالي لير المعوزين من أبناء 


حل 


ل وا الى بعض. الفائض من الموائج جمعتها 
وأكذنا الى بتي » لأحتفظ بها إلى ان يحين شبر الصوم » 
شهر رمضان الممارك » فأوز ع الصدقات عل الأرامللى 
والآايتام » معرباً افع جزيل شكرى لله الذي شملني 
يخيره العميم د منذ ذلك الحين أحرص -5 
الحوائج وأخذها إلى البيتع وأطلب من زوجتي انف 
ختنظ :ها حك 2 هقان 


وكانت زوجت طيعة » تتناول كل ما أحمل اليها من 
الحوائج وتحتفظ بها في مكان أمين حرصا على سلامتها . إلا 
أنها عندما لاحظت ازدياد ما أحضر لا » أخذت تتير ّ 
وتتأفف وتقول: ٠‏ من قال ان على الزوجة ان ميان 
وجود كل هذه الحوائج في بيتها لأجل رمضان .. ؟ ثم 
تضيف : « ومالي ورمضان وحوائج رمضان !» 

كنك أععنب لول زود » لاسيما و ]ا عل مبيينا 
أعامه عن ورعبها وورطيب خلقها وحبها لخير الناس . ولكني 
كلما كنت أحاول إقناعها بخطأ أقوالها » كانت تزجرفي 
بغضب متناه قائلة : 


« كفانا ما عندنا » كفانا العناية يحوائجنا .. كفانا يا رجل » 
كفانا ما لدينا . > 


وعدت من علي ف أحد الآيام لاجد أن جميسع فا 


ادخرت قد ذهب إلى غير عودة . 


قالت زوجتي : 

٠‏ أبثير يا عطية » جاء رمضان فحملته كل شيء!» 

طار صوابي إذ سمعت كلام زوجتي وهي تقول : 

« جاء رمضان !!» 

ومن هو رمضان ؟ وكيف تعطيه زوجيي الخموائج 
دون ان تستشيرنى ؟ 

قالت زوجتي بساطة متناهة : 

« م مقك يا عطية تانق« الأفون م جاءويقات 
وأخذ الحوائج وكفى .© 


ولا طلبت منبا ان توضم ليه حدث » قالت 
بدون اكتراث : 
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َُ 
و 


2 سمعت اد المار ة ينادى رجلا بأسم رمضان 6 
ففتحت الماب وناديت الرجل المدعو 7 مضات وأمطرته 
بوابل من شتائي . قلت له : 

2 لو كنت بأ هذا صاحب مروءة لضت إلى 
أخد دوائحك ددون تردد . » 

وأردفت قَائلهَ له : 

« إن ديقي ل مز نآ لحفظ “52 وإن 
روجي لم س مخادم دنقل الحو أ ع هو ك . وهل 
تركني الرجل دون ان يحاول التهر ' ب مني ؟ 


وقالت روججني متادعة حديشها : 


« إسمع يا عطية..حاول الرجل التبرب مني وانتحال 
الأعذار .. قال انه لا يعلم شيئًاً عن الموائج » قال إنه لا 
يعرفك » وفاه يأعذار واهية ما كنت لأصغي الها » بل 
أمرته أن يحضر عر وينقل كل شيء . وأن يفعل ذلك 
سرعة وإلا أثرت عليهضجحة ,2 بطا مساعدة جيرانفى 
عليه . وهكذا رضخ الرجل لتبديدي وجاء بعرية فيل 


وض 


عطية ياو 


م زوجته على ضماع الحوا 


نج 








اليها الحوائج ج جميعبا دون ان يترك منها م لوده 
دممم يكامات فيمت منما قوله : ويرزقك الله من حمث لا 
0-00 0 
الغر بي اي باك رمت بك فر الىي؛ 

قلت ؛ 

«كفى يا هذه » لقد كنت أدخر الحوائج 
لتوزيعما على الاآرامل والايتام أكناء حاول شهر رمضان 
امار ولا أدكرها لإأطانا: لان عسل اميه 
رمضان . » ظ 

نظرت إلى زوجتي نظرة بلهاء وقالت * 

« أو تعنى ما تقول ؟ » 
قلت : « أجل » وكيف أعنى سواه ؟ » 

نااك مولرلة؟ 

«ياخسارة أتعابنا ... يا مصيبتنا في اموالنا .. 
يا حسرتاه يا ويلتأه ل 


فى أجيشت" بالمسكاء و العو دل » لطمت خد يبا و مزاقت 
تيأ 5 7 وتمعما أولادنا فأحدثوا ضحة فأ ستمعيفق 5 من 


قسملى . فياجت شجونى ودفاة قم على الامر وقلت : 


م" إنفي وألله 8 با أمرأة برىء ل ومن أفعالك. وسأهم 
على يي باحثاً منقماً » فإن 0 مسحي ءفثة من م 4 مثل 
احتك 2 عدت إلنك 6 وإلا قبلاد أللّه وأسع_ة أن ضاقت 
به أرضه 2( 

قلت هدأ وخرجت من بيستي لا ألوى على شيء 


+# ##د ب#د 


"5 


جبم 
وأدى بي المطاف إلى قرية 5 مسرعاً بين بيوتبها 
أما في ان أجتازها قبل المغيب » فإذا بي أكاد أصطدم 
بامرأة » وإذا بالمرأة تصرخ بوجهي قائلة : 
« الى ابن يا رجل ؟ الى اين بمثل هذه السرعة ؟ » 
قلت * 


« الى جهم !» 


2 من جهئخم | ١‏ 


يضر 


قألت : 

«أرأيت و الدي” هناك ؟ » 

«اتسألينني عن والديك 25 

قالت : 

8 لعم 6 أسم والدى دنقل وأسم أمي راد . 
أرجوك أن تخبرني يأمرهها »هل يتشاجرارف كعادتها أم 
يعيشان بأمن ودعة ؟ هل يأتيان علا ؟ هل يحتاجان إلى 
شيء 1 هل ها بكامل صحتبهها ؟ هل م هل 5 ظ 2 

ضقت ذرعا بأسئلة المرأة وقلت ها ولا أعلٍ لاذا 
قلت ذلك : 

«ان والدتك تخدم بعص الاغنياء » ووالدك كناس 1 

وما سمعت المر أة قوليى حتى 5578 بي وأخذت 

تطلب إلى بالحاح ان أتلطف بأخذ بعض امال والثياب الى 
والديها . 
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| أكن أرغب في أخذ أي شيء » لأنني كنت أعتقد 
بأن أخذ المال من مثل ه نلة ألرأة بعد سرقة . . ولكن 
المرأة عندما شعرت بترددي» اخذت تستعطفني وتقول * 

« أرجوك يا فاعل الخير ألا ترفضني.» 

قالت هذا وأسرعت إلى داخل بيتها وعادت يكيس 
وضعت فيه شيدًً من المال والثياب .. وألقت الكيس 


بس ند مم تم قالت * 


0ن باكالا اس إلى و الدي بالامتناع عن أخذ هذه» 
ا أرجوك ان تبلغها تحيّاق وتق-ول لما إنني كنت 
أحب ان ارافقك إلى محل إقامته) لولا اننى أرهب 
منظر النار ! > 

وشكرت ربي ألف مرة » على أن تلك المرأة تخاف 
منظر النار » ولولا ذلك لتعلّقت" بي وطليبت مني أن 
آخدذها إلى والديها ؛ انا لهائم على وجهىي هربا من 
الاغبياء ! 


مدا درغاً 53 بو النقوة والثياب | 50 


اخ 


زياها المرأة » وخرجت من تلك القرية لا ألثفت إلى احد 
فمماأ 7 خوفاً من أن ألتقي 06 آخر يبوفعني عأزق 


و ف لا أستطيع الخروج منه. 


و مأ إن حدق" القر د و أصبحت ف خار جها حدى 
ساف الصعداء وجلست فى لل شجرة لكي أستر يح 
وأفكر فِ أمري ١‏ وبعد لحظات إذا دي أشاهد فارساً 
يمترب يحوي وياوح 2 بيده كأنه برهك بي سوءأ . 
وانتظرت الرجل الى ان أقبل وابتدرفي قانآ : 

« هل رأيت رجلا يحمل كيسا من امال وبعض 
الشناب © 

كدت أن اقول له : 


« نعم » انا هو ذلك الرجل» وإنني بريء من تبعة هذا 
الكيسس وهذه الشناب وأنا على استعداد امهيا 3 
بل اندفع قائلاً : 


« أعطت زوجتى كيس هالى لرجل أدعى أنه من 
أهل جبنم» وسا يف 0 هذا الرجل وأذيقه شتى ألوان 
العذاب . نعم » سأجعل الرجل سخرية الناس وأقفعصل 
به وأفعل .. !© 

إزاء ت#هديد الرجل أمسكت عن الإفضاء بأمر الكيس 
والثياب » فقلت محاولاً إخفاء علاقتي بالآمر : 


*رأيت رجلاً يسير نحو ذالك التجدو كا صوب 
الوادي» يحاول عبوره إلى الجبة الأخرى »2 . 

شكرفي الرجل وطلب إل أن أمسك بفرسه الى حين 
عودته » وقام إلى ثيابه الخارجية فانتزع,. ١‏ ووضعبا في 
أخرج الفرس .. 

فقلت له : 

« اسمع يا أخي »لا تعبّد بالفرس إلي .. لآنك قد. 
تتأخر عن العودة من مطاردة الرج ل وتضطرفي الى 
اتتظارك » وأنا لا أحب المقاء طويلا فى هذا المكان 
, القشل + > ْ 


قال الرجل : 

كت وانتظرن قلميلاً » سأعود اليك بأقف-ل من 
نصف ساعة . 0000 

قال هذا الكلام واندفع نحو المنحدر . أما أنا فوقفت 
أراقب الرجل وهو ينحدر الى الوادي ويقطع ما فيه من 
مياه ويتجه إلى الجبة الأخرى. . 


ومضت الساعة ,تاو الاخرى وأنا أنتظر . 6 
الأفق بالوان الغياب الزاهية » وأسرعت الشمس إلى 
مغيبها وراء الحقول , و2 أقبن اليل يخم الجكون طل 
المكان» وبقيت لما اتتظر وأنتظر .. همل من 
الحكمة أن أستمر في الانتظار ؟ 

هل من الحكمة ان أبقى وحيدأً بدون 0 أدافع 
به عن نفسي وبدون صديق 8 عن الحاوف ؟ 

وإذا قررت مغادرة المكان فماذا أفعل بالفرس ؟ 

أأتركها في مكان منعزل كبذاء وأع راض ا لبطش 
الوحوش الضارية ؟ 


نش 


أأتر كها غنيمة باردة للصوص الليل ؟ 

لايجوز لي ان أفعل ذلك ... 

إذآ ماذا يترتب على أن أفعل ؟؟؟ 
امتطيت الفرس وقلت ١‏ خد با عطية الفرس » وأمنع 
عنها الأذية ولعلّك تلتقي يصاحبها يوما ما فتعيدها له » 

وهكذا مضيت في طريقي » أحمل كيس الدراهم 
والثياب : الثياب التى سلّمتني إيإها المرأة » والثياب التي 
متجولاً على فرسبم ... أنا الرجل الذي / أكن لأمد يدي 
سال أعفه وها نات ال اضاق قط" طيلة عاق :!! 

أخذت افكر ف كل هذا بينا افقرت' شفتاي عن ابتسامة 

عريضة كان سبيها تفكيري بما سيحدث للرجل إذ يلتقي 
بزوجنه حس عو دته من مطاردة سارق الكمس . 

سيقول الرجل لزوجته ' 

«أبشيري با عزيزق » فقد التقيت عن أخذ الحوائج 


ملسن و6 


الى والديكء, وناملت منه نحاحة إل المزيدهن الثياب 
و1 إلى فرس أصيلة يستعمنان ف عل قضاء أعماهما 4 50 
هما ما عندي إرضاء لخاطرك العزيز!؛) 


انتممت ذه الفكرة العابرة وقلت في نفسي 
1 الهم أبعل ا ني اأزيد من الأغساء وتمد اكتفيت" بدن 
ظ« 


رأدت 


أن 


ذكاء 


وتتابعت اكواوف علي تعد ذلك يشكسل غوريب::: 
و ملك مدينة آهلة" بالسكان دكات سوقبا واخدت 
بمشاهدة ما في السوق من معروضات . وبيذا انا في ذلك ظ 
لفت انتباهي يسن الناس في إحدى السادحات 
ا مع من سار إلى المكان وعدت افق طروتي 
مأ دس المع . 9" ان مك إلى داخل السادحععة 
فقي 6 فإذا دصوت 7-6 أشولة 

« إقطعوا يده » اقطعوها ولا تخافوا . لا عاش طفل 
شر اه مثله 3 

أل أخرون : 
حرام عليكم ان تفعلوا ذلك . إكسروا الجرة: 


ورا 


بالعبال !> 
ورجر صاحب الصوت الأجش الماهر المتجمعة قَائلك: 
2 ل حرق عق منكم عل ل جر تى وي مالي 6 
5 ع8 ّ 7 5 

وهطي إرثي من اجدادي / وهي أ-س ب متلكاق الي ٠‏ 
إقطعوا يد الطفل » فهو المذنب لإدخال يده في ج رق » 
اقطعوا دل الطفل ولا تصبوا جر تأذق 4 وإلا كنت 
خصمكم مند هصذه اللحظة ا 

ونظرت إلى طذا. يحاول اخراج يده من فوهة جرةر 
كبيرة قلا يستطيع ذلك ظ رأنته يبكى وأمه د لهك سنا 
أخذ بعض اخوته يندون سوء ما حدث . 

, إقطعوا 6 اقطعوا دده ١‏ صاح القوم : 

وده حرام ... حرأم عليكم أن تفعلوا ذلك » صاح 
آخرون . 

وه بالمال لإا بالعيال 0 لدب النفيوة 5 

و« بالعيال لا بالمال «( صاح صاحب الجرة 5 
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وااركف لساعتي انني بين قوم فيهم كثير من الأغبياء» 
فاقتربت من الطفل وحادثته بشيء من الحنو . قلت له : 

« هل يدك مليئة بشيء لذيذ يا بني ؟ » 

قال الطفل : 

« نعم» معي كمشة من الجوز. » 

اتحب الجوز ؟ 

أخنه كثير؟ .. 

هل تريد ان أعطيك الكثير منه فتملاً جيويك 
وتأخذ المزيد الى بيتك لتأ كله ؟ 

وهز الطفل رأسه موافقاً على قبول العرضءفقلت : 

اذن » أترك ما في يدك وتعال معي لأعطيك ما 
وعدتك به . 

قال الطفل : 

_لا أصدقك » إذا تركت ما في يدي لا تعطيني 
شيئًا . لا. لن اترك الجوز يخرج من يدي بل سأخرج يدي 
والجوز فيها . 


يض 


قال هدأ وأخد بشد ويحاول إخراج يده القابضة على 
الجوز . عندئد اشرييت ين تقودى وعرصت على 
الطفل ما فيه من الفضة وقلت : 

2 [اعتفل ندا ريما أير” لك بوعدي .-2«( 

واطمأن الطفل 0 فرهى 4 . قشضة دده من و 
وأخرج دده بسهولة لمتناول مني كي 5 س مالى » مث فَعَيَال 


هات الآن ما وعدتني به . » 


وما إن أخرج الطفل دده من الجرة - تى ارتفع 
التهليل 4 وملا الناس السشاع.. .2 بيتافات المعو قدو 6 1 
احتضنت الآم طفلها وقيلته . اما الوالد فامطرفي بكثيرر 
من عبارات الشكون ( وسار برفقتي ورققة أبنه إلى أحمق 
الحوانيت فدفع عوضاً عسي 1 اجوز الذى مل ده البائع 


حدوب أيئه ٠‏ 


ودنا نحن 2 ذلك إذا يصاحب الجرة بقل فسمسك 
ند 6 5 إعجاباً با أتيت من عمل » وأمتنا::ن ألى 
محافظتى على جر ته » قال : 


284 


سفن قا 
سبيت 
ا 

0# 


سيد حيبي ل سين جه الى ا 


عدم 


جار ا 


امسن 


03 


3 *# 
لي 
سسحت صيصع للحم سسا 0.0 


عدم 
اتبيه ر 02 
ين حر لي 
”0 ب 
م رد اواا طحرت .0 0 
0 نييما - 
يلي كه 7 ٠...‏ ا 
م سن 92 -- 


اس ل .صمو يب وح © 1 هع د اده 
> عق فى يوي + سال 
5 إ جاا 72 6 


1 
0 1 

1 
1 ًٌ 
1 5 





الطفل ودده ف الجراة 


َ شكرأ لك أها الأخ » لقد برهنت لنا على سعة 
اطلاءك وغزير ذكائك ففضضت المشكل على أحسن 
وجه » ووفرت على العيال كما حافظت على الأموال » 
وإنك لتستحق على ذلك ان تقسيم بيئنا كواحد منا ! » 


شكرت الرجل على لطفه » وتابيعت سيري مسرعا » 
مبتعدا بأقصى جبدي عن المكان . وكيف لا أفعمل » 
وأنا الهائم على وجري هرياً من متاعب الأغساء !! 


لا يعرف بالرجل سوى صاحبها 


م أكد انكل عن ذلك المكان حتى شاهدت منظرا 
غردياً شأهدت أناساً يحلسون حول بر ك2 مأء وأرج اهم 
م#دودة إل الأمام 2 وكل وأحد ممم بسار الى رجل 
الآخر وقول : 

, لعل هذه هي رجلى » لعلها تلك أو تلك .. أو رعا 
تلك . » 

وقفغت أراقب النظر وأضحدك ما أرى 4 فسمعقى 


2 ما بالك تضحك منا 6 ا يك أن تبكي لخحالنا 6 


ققد إلخداللف: أرجلنا وأصبح 0 وأحد منأ غ لكر قادر 


ع معرفة ة رجليه من دس أرجسل الآخرين أ نظر 
لعتا: اخديقنا تتشأبه 6 وأرعخلنا تتشأيه» وأو كنا 


بف 


سسب لاستقمل حساباً / جاسناحو 5 هذه الير كة و سرجزا 
يحدوث مثل هذا الاختلاط » . 

دوحقاً إن أمركم صعب »وكآان يجدر بكم ان تفكروا 
بإمكانية حدوث هدأا الاختلاط قل حدوتثه 0ن 

نزل قولى على هؤلاء السنتّج نزول الصاعقة فدمعت' 
النفوسن. قال :اع اطافرين: 

« أغثنا يا هذا » فنعطيك ما تطلب . » 


أمسكت بعصاى وتقدمت نحو أح د الرجال » 
ولكزت إحدى رجلشه 1 فانتصب ووقمف عل قدمس4 
كالمدعور 1 قلأت له : 


«أنظ ر إلى رجليك , واستطي] ركان لس 
لا بالضياع . أنا أنصحك بمغادرة هدأ المكان والذهاب 
سرعة إلى بيتك حرصاً على سلامة رجليك » . 


1 


عصاي ىئ) فعلت بالأو ل فالتضين: على قدميه و أخذد 
يراقبهما بسرور ثم قال : 


« حقاً لا دعرف بالر جل سوى صاحمما || ». 


وكر 7 5 العملية مع جميع الحاضرين الى ان يلغت 
آخرم الذي اتتصب على رجليه قبل أن ألكزه يعصاى 
وقال لى : 
« شكرا لك يا أخي فقد أنقذتني بإبعاد الأرجل الدخيلة 
عق 1-0 » واعترافاً مي يجميلك أحب أن أنفرد عن 
إخواني بدعوتك الى بيت لأقوم بضيافتك وأهبك ما 
تريد ما عندى »2 . 


و 


قلت : 

«شكراً لك على لطفك وقدكاتف جزائي خير 
ظ جزاء 6 إد رأيتكم تنيصون واحداً واحداً 1 وكل واحد 
منكم يجد رجليه » وينتصب عليههما » ويعود بهما إلى 


3 


نثة مسرورأ . ان هذأ لعمرى خير جزاء . 2 

قلف هذا وانطلقت مبتعداً عن المكان » لا سيما 
وأنا العتاب اللائم على وجبي » الهارب من متاعب 
الأغبياء . 


46 


رأس العروس 


وكنت في طريقي الى نزل أقضي به اليلتي » عندما 
تناهى الى سىء يصوت ترع طبول وات نحوالصوت» 
فإذا بي أشاهد زفة عروس داك قرت معه . 
وكيف لا أفعل ذلك وألان الغناء قلا الفضاء و اذى 95 
المعاني » وتزيل عن امرء الهم والعناء!! أقول..سارالموكب 
الغروس والمارقق والفن و الاهل والاضدتاء» ماد 
حتى بلغ قوسا . هناك أوقفت العروس ناقتها ورفضت 
[<ناء رأسها لتمر من تحت تلك القوس » وقالت أن يحيط 
به امن الأهل : 

"واذلاء بأ قومي /أتريدون لعروسكم طأطأة رأسها؟ 
أن احمية يا أهلي ء' 

أبن الإياء ؟ » 


1 


قأل أهل العروس: 

«وشرف آبائنا ان ءعروسنا على 0 يعدم إحناء 
وتباء لآن إعاء ار اعمؤلالةعل التضوع »وعرومنا 
لن تذهب إلى زوجبا ذليلة خاضعة كسيرة » ٠‏ 

وهكذا كثر الخدال واشتد النزاع ما بين الفريقين ( 
فأهل العريس يقواون : 

فينافن الفرروس :لق احتشارابها ؟؛ 

وأهل العروس 0-0-6 


«لا...لن تفعل ذلك.» 


ووجدتني أقترب نحو القوم وأحادثهم . فقد هالني 
ان أراهم يتجاداون حول أمر تافه كبذا . قلت : 
ث0 
” من منكم ولي أمر العروس ؟ ؟ 
فتقدم شيخ جليل وقال : 
(أنا" .. 
قلت : 


/ 


, ارفووضوويا على ظهر ناقفة »2 وبإمكانكم 
(للراعل طبر كرس آسيلة من جنزية »ا لبه اا 
العرب من خيول !! “ 

تان يال 

وأين نحن من الآفراس العربية الأصيلة !؟ » 

قلت : 

ى أعيرها لكم » لاسيما وقد اصبحت 
أعلم ما لعروسكم من حسبر ونسب كريين». 

سر الشيخ من قولي والتفت إلى قومه وقال : 

« أنيخوا الناقة وأر كبوا العروس على ظب ر تلك 
الفرس» . 

ففعلوا . وتابع المو كب سيره وأنا في إثره أشاهصد 
العروس وهي مجلس بتيه ودلال » وتمر من تحت القوس 
مرفوعة الرأس مزهوة يحاها . 


وغندها اتتوى سير الو كاي ابباريحييت ذرسلى زنويت 
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أنهدم البيت أم نقطع رأس العروس! ! 


51 لوا علي بالمقاء لحضور <دفلة ساهرة ف دست أحدهم 5 
مرخماً حتى الصباح 6 وأستمع الى الغناء 6 والى الحداء .. 
والى كثير من أقوال الأغبياء .. أفعل ذلك », أنا الهائم على 
وجبي هربا من متاعب الجهلة الأشقياء . 


أه 


سباق 

كنك انكر يوعوت الفودة البرلاف عندفنا 
فاهنت برك يعدو يدك لجل عل واوها الى اغارة 
م أفهمها » إلا أنني قلت : إتبع الرجل يا عطية لعلمه 
بركض لإطفاء حريق » أو إغاثة غريق » أو هربب] من 
يعن لضا عن صوص الطرق ..!! 

وكقتك واه اليل غسافة طويلة؛الضم ينا مندها 
ثلاثة من الرجال . وقلت بفكرى : 


لعل لانضامهم سيشيا : فتزسع الر كَض 1 عطية 1 
لعلك لتجحدو ف ذلك من خطر 6 أو دوّدى خدمة 
محمودة .2( 

ركضت وركضت .. كلت رجلاىي .. وتصب 


6, 


العرق من جبينئي » وأخذت الحث من شدة التعب . إلا 
اننى تابعت الركض » فركضت وركضت ٠‏ 

وغت معطت الطرية رامت اردق يبال 
كقهون إلا قلع لعل يعأمون ان في امتناعيم عن 
الركض مضيرة » فلأركض معم م ولا أتوانى عن ذلك 
لتلا أتعرض الى شيء من الآذية . 

وهكذا مضيت أجارى الراكضين : أركض والتعب 
يؤل كل عضلة من عضلات جسمي .. أركض ولا 
أتوقف . 

ومررنا يمتاجر » أغلق اصحابها أبوابيبا فتبعونا . 
ومررنا يحقول واسعة .. ترك الفلاحون أدوات, حراثتهم 
وانضموا إلينا . وتزايد عددنا دون أن نشعر » هدأ ينضم 
إلمنا وذاك يتبعنا عن بعد ونّحن نركض .. ونركض 
ونركض .. ' 

وأخيراً أمسكت ببعض من كان يقر بي وقلت : 

«لماذاتر كض ؟» 

قال « لاأعم » 

أمسكتك اخن نوماقة الدنة العنتهم فقال ٠‏ 


عم 


: بر كضون فأركض »© 

أعتف و الذكض. ال اف.وسلت. الراكضن الأول 
وقلت له : 

-« لماذا تر كض ؟ » 

-« أمرن عضلاق . » 

- «ولكنني شرياة الى قرين عضلاقى!!' 

« ولاذا تبعتنى ؟ 2 . 

نعم .. لماذا تبعت الرجل !؟ ولاذا يشعه الباقون؟ 

ركض فر كضنا » ولو م نكن أغسساء لا فعلنا ذلك ! 

وهكذا عدت أدراجي الى بيتي » فاستقباني أولادي 
بالمتاف » أما زوجتي فزغردت وقالت * 

« لهقد استقر رأيي على أن أجمع الفائض ما تيسر 
2 الببت » وأحتفظ به لتوزيعه على الأرامل والآيتام في 
شهر رمضان المقسل علينا ببركاته.» 

قلت ها : 

« إننى ياعزيزق لعلى أتم الاستعداد لمعاونتك.» 

نم أضفت- وكنت أعني كل حرف مما قلت ها: 
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دعز بزق» أود أن أؤكد لك بأن زوجك عطية لايقل 
عنك في شيء وحتى في ارتكاب الماقات ؛) 

تاك هذ او اخترها كيل قار كت ف مسابقة ناقية + 

استرسلت زوجتي في ضحكة رنانة» ثم قالت : 

« أو يحدث مثل هذا لك أنت المائم على وجبك هربا 
من متاعب الاغبياء !!» 


© 


مصيبة حمار 


كان لأحد القرويين مزرعة صغيرة » وكارف في تلك 
الزوع يهار ١‏ بطر الكمل وسيل عل ضورو هن لاه 
في مزرعة صغيرة لا يغادرها إلا نادرأ . وكانت الحياة في 
تلك المزرعة ممدّة لا تطاق » لولا ان امار والجمل تعاهدا 
عل جب الموار عو كنا نيد داق الشيدر تع علبينا 
بالتندر سرد الفكاهات ورواية القصص والحكايات 


والتحدث عن كل أمر غريب . 
قال امل : 


«إن أغرات ما شاهدته في حياتيىي هو الصحراء . 
وهي أرض واسعة مترامية الآطراف 6 كشرة الرمال 
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عددمة الأمطار » قلملة النبات » وأهلها يسكنون بيوتاً 
من الشعر . » 

قال امار : 

, ان الذي تصفه لا غرابة فيه مطلقاً إذا قورن بشيء 
يدعوه الناس بحرا . فالغراية كل الغرابة موجودة في هذا 
الشيء العجيب . وإنك ذا قدر لك أن تشاهد اروعة 
البحر » فستعم أن صديقك المار عل حقر في كل ما" بدديه 
وئل حكة يفوه بها » . 

سأل امل بشيء من التواضع : 

وماهو البحر ؟ 

البحر كالصحراء .. 

يشببهها باتساعه وترامي أطر افه وبتدوع ما يعيش 
فيه من الخلوقات » كا انه يشببها بأنه بتكو ن من ذرات. 
الاان ذرات السحر تؤؤلّف تقطاً من اماه تتجمع فوق 
صفحته » وذرات الصحراء تؤلف الرمال الكثيرة التي 
تتنائر مع الواح وتغطي وجه الآرض اونما الأغبر . 
هايو اعريما فق الاحري أنعن اللا هن حر كه الداقة: 
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ذلك أن مياهه لااتكل ولا تمجع » بل تندفع بحركة 
فعا بمة م اول الورصول ال البامية لاركوهتا ناقلة + 

وسأل الل بشيء من الدهشة : 

٠-‏ أو تعنى كل ما تقول ؟» 

_, أعني كل حرف منه . ©» 

ِ,: 56 يذلك ؟ » 

« لا ضرورة الى القسم يا أخي 0 

تعال نذهب الى البحر يا صديقي ونراه على 
حقيقته » والبحر قريب منا ويمكنئا الوصول إليه يعد 
عر سان تمن نان .ومعاأض لتى دن الصبب 
عله #إذ أله كته معائلة صعب الوه والازن 
سهولة من مزرعته » . 

وكان للصديقين ما أرادا .. فغافلا صاحب المزرعة 
وهربا من بابها » ثم سارا على الطريق العام متجيبين نحو 
الشمال » نحو طرابلس حيث يجثم البحر الدائم الحركة ؛ 
البحر الذي لا يكل ولا يبجع . وكانت الطريق أمام 
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مصسة مار 


الصديقين جميلة متعة » بزينها العشب الأخضر و تحيط بها 
« السواني »' الفسيحة التي تزخر با لذ وطلاب من 
الحشائش والخضار » ا الذي جل امل والمصار عل 
التو هنيبة والنذوق ما جادت ده الأآأرض من خس 


وما إن استقر بعض الطعام في معدة كل من الصديقين 
حتى نسيا البحر وضرورة متابعة السير لرؤيته . 
لذيذ ! أيتذكر المرء موج البحر وهديره وفي المكان جدول 
ماؤه عذب يتدفق من فتحة في الأرص تحدث لحن طروياأ! 

واغتط الصديقان لهذا الحظط الذنى نالاه دبدون سعي 
ولا جدءفالماء بمتناوهما والطعام وافر. وكان المار أسبق 
الى الرغبة في التعبير عن اغتياطه » إذ قال للجمل : 

د ” أرغب في النبيق يا أخي الجمل » . 

”لا تفعل . » 

. السواني : كفة ليبية تعني الزارع . الفرد سائية‎ )١( 


>١5 


تم أضاف الجمل : 

«أخاف أن يسمعنا أهل هذه الناحدمة فبمسكو نَ ينأ 2( 

” ولكني أريد أن أنهق . , 

« أقول لك لا تفعل . » 

” أنا أشعر بالغمطة غلا 6 . ولا أستطيع أن 

أضبط حقيقة شعوري » | ي أريد النبيق ث 

« إسمع يا أخي » إن نهيقك كن » يسمعه القريب 
والمعيد 4 ودسمعهة الناس هنا 3 قل دسدمعة صاحب الملزرعة 
قد افتقد نا وهو الآن في طريقه يبحث عنا في كل مكان » 
فاطرح عنك الجهل يا صاحبي وامتنع عن النبيق حرصاً 
على سلامتنا » . 

د لااللتطيع .» اناالا علي الا التطيييية 
أذ أضرط شعورى 4 هيها هنبا هما 0 أستطيع .. 
هيبا هنا ؟ . 


وحدث مأ كان يتشخوف منه اخمل الصاير إد اران 
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صاحب امزرعة كان في تلك الدقيقة يتعقب أثر امهل 
والمار بالقرب من مكانهما . فاما سمع نبيق امار يعلن عن 
غناوته يحبر صوته » اقترب منه ومن الجمل .. فأمسك 
بهما . أدرك الجمل ألا فائدة من محاولة اهرب من صاحب 
المزرعة فأسلس القياد له مؤقتآ بشكل حمله على الاطمئنان 
إليه . أما امار فقد ثآر وغضب» ورفس» ونق» وثبات 
قوائّه بالأرض وحرن.. ورفض أن يتحرك من مكانه . 
ولمارأى الرجل تصرف المار على هذا الشكل طلب 
النجدة» فجاءه من أسعفه بحبل ربط به قوائم امار ثم 
أناخ الجمل ووضع امار على ظبره قائلاً : 
تين لامعهي لطت متحب لنضاترعون ١‏ 
وسار الجمل يحمله الثقيل » والخمار يتمامل وينبق » 
ويحاول التخلّص من قيوده بكل وسيلة ممكنة . وأخيرا 
إذ تعب المار وشعر بألا فائدة من استمراره على إثارة 
الفوضى » أخلد الى المدوء وترك للجمل أمر نقله» وكأنه 
المتفضّل عليه بالسماح له بالاستمرار على حمله . 
مسكين الجمل » لو كان ما يحمله حملا ثقيلاً من 
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الذهب الخالص لطان عليه الأمر » ولكنه يحمل حماراً .. 
والمار الذي يحمله سبق له ورفض الاستاع الى نصيحته 
وتنيب بإنقاعة بق الأبير ...سكن ثيل الف ممكة: 
امار يتربع على ظبره» يجلس ناعم البال محمولآ مدللآء لا 
تتعثر قوائمه بالحصى» ولا تناله عصا السائس بأذى .. با 
الجمل يسير مرغا محمله الثقيل » يسير منبوك القوى » 
ار مر ال ارات 
نكن كنت خضل كل هذا اليه الفحراء اسان 
العنيد»القوي البنية»الضخم الجئة!! كيف يحدث هذا لسيد 
الصحراء ؟! كيف يبحمل حماراً حقيراً ويسير به مرَغماً ؟ 


ملا الغيظ قلب الجمل واسودت الدنيا في عينيه اذ 
أخذ يفكر في هذه الأمور. فثارت نفسه .. رفس » 
وأرغى وأزبد » وأخذ يقفز » يعلو وينخفض » يباعد 
خطاه ويقاريها بشكل فيه تحد_ للحمار المآرب ع على 
لي 

وصاح امار  :‏ « قف.. قف.. قف با هذاء أنا آمرك 


أن تقف .. آمرك .. 0 
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وأضايت" كله ؛اقرة#وعراحسانامن اسل 
الغضوب فاجتاحت نفسه هزة حملته على أن يسرع في 
خطاه . فبدأ يركض حيناً ويتوقف حيناً » آخر ويقول 
في نفسه . 

ذم يدق هذا أن يولك ا صدرقى كنف تام بوتت 
وكيف تضبط نفسك عند الضرورة 2 . 

ودوى صوت المار مرتفعاً خائفاً مرتاعاً من ه ذا 
المزاح الثقيل الذي لم يعبده من قبل في صديقه امل .. 

وصاح الحمار : « قف قف ». 

فكان الجواب ‏ : « أنا متأسفا .. أر يد الر كض *؛ . 

« قف .. ألا تعلم أنك اذا أكثرت الركض 
أوقعتني أرضا !؟ ) 

- لكني لا أستطيع ضبط دفسي ووزنك الثقيل 
يولم ظبري ؟ . 

2 إسمع » حاول أن تضبط شعورك يا أخي.حاول .. 
لآن حياق مرهونة بذلك »2 . 
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-«لا تخف ءفإنى أركض يخفة » واقفز برشاتة .. » 
أوسو لهم أرجوك) رعو لق..ة 


- * لا أستطيع ذلك » لا أستطيع ضبط نفسي » . 


قال المل هذا واستمر في عبثه بيذا بلغ الخحوف أشده 
من الحمار . فاخذ يستعطف مرة ويتوعّد أخرى » يبتز 
ويحاول التمسك بشيء يقيه من الوقوع أرضاً . وفي فترة 
من فترات الخوف الشديد آثر امار ان يلقى بنفسه من 
على ظهر الجمل » مفضل استقرار الأرض على اهتزاز ظبر 
الممل. مؤثرا الوقوف على الأرض اليابسة من الرقص 
في الهواء فوق سنام مرتفع . ولكن امار مع الاحترام 
لآرائه ‏ أساء التقدير » فوقع على الأرض شاتًا متافف] 
متألا من رضةر أصابته في ساقه» وخوف كاد أن يقضي 
عله . 


م ينوراجمل أن يوقع الأذى دصاحيه بل أراد مداعرته 
وإيقافه عند حده م وتذ كيره بسيئات عدم التقيد بةواعد 
ضبط النفس .ولكنءلقد حدث ما ل يكن بالحسبان . ها هو 
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الشمار ملقى على الأرض » وصاحب المزرعة جاث بقربه 
يحاول تخفيف آلامه ويفكر في طريقة يعيده بواسطتها 
الوق 

أما الممل فأخذ يفكر فيا عساه أن يفعمل.. أيبقى 
واقفا يقرب الاثنين ليسير 1 ليسير معها الى المزرعة الصغيرة » أم 
ا امار ةن ظرقةان 
البحر ' 

فكر امل بالامر 4 واهتدى الى دل مرصر « 
فأقيل على ال حمار حدته ويقول له : 

5 «أعتقد بأن صاحمنا كن بأمرك» ولهذا أحدن 
راغا بمتابعة السفر ( 

عااان! نينا 

#أضيف 15 أرمديفتاينة البقر ال الضر © 

ب أتتر كني لوحدي وتدهب بدوفى * «( 

5 لست لوحدك» فصاحب المزرعة سيعدى بأمرك.» 

-2 صاحب المزرعة! أتظنني أرغب دمرافقته 2 
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-” لم لاء وهو يعطف عليك هكذا !؟ » 

5 لأنني أرغب في السفر معك الى البحر . إ#مسعء 
إنتظرفي حتى أشفى ثم أسير معك ! » 

« لقد علّمتني الحوادث الآخيرة بأنه من الخطر على 
المرء مرافقة صديق له لا يعرف السبيل إلى كيفية ضبءط 
نفسه © . ظ 

امتعض المار من كلام امل وعض"عل شفته السفلى 
حسرة وقال : 

« ألا تعود الى الاقامة معي في المزرعة أبها الجمل ؟ 2 

5 «أفعل ذلك 2 لكن عندما أنتبي من مشاهدة 
البح الخام عل مترسية بطر بلي التحرر الذاف 

قال الجمل هذا وسار في طريقه دون أن يلفت إليه 
عنه وفي نفسه غصة مريرة كان سببها شعوره بأن ع دم 
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ضطه لنفسه » قد وضعه تحت رححمة صاحب المزرعة 
ومدعه عن رحلة ممتعة الى البحر الكبير . 


ألاما أسوأ المصيبة إذا كان سيبها عدم ضبط النفس 
وكان المصاب بها حمارا!! 


5 


وصية الشيخ سام 


جاس الشيخ سالم خارج « الحمحوش ا 0 رأقب 
الطميعة الحادئة الجميلة الحسطة به من كل جانب » وينتظر 
مغادرة أدنائه المست الى أعمالهم الختلفة ل الصساح 
ميل والقرية الوادعة تستقبل التور بعين ناعسة, كأذت 
يسمع آقيا من السوافي » الجاورة متزج ] بأصوات 
الصبية 0 ا كقوة :د تعمونة بمحاسن ن أوطانر 


استمر الشيخ سالم في جاوسه » وأخذ يسرح نظره 
في جمال الطبيعة الخلاب » وينتظر أبناءه ليمنحهم كعادته 


. الحوش : مماوي البيت‎ )١( 


بركاته الأبوية . ولم يطل انتظار الشيخ إذ أقبل أولاده 
واحدا واحدا يلقون عليه التحية ويمضون في طريقهم. 
, بالسلام ل" ... بالسلامة ... » رداد الأولاد. 

و« يحمى الله ... يحمى الله » ردد الوالد المسن . 

وكان آخر من غادر البيتابنه بشير. .طرح التحية على 
والده تقل دعاءه له بالخر 4 َ اد حدى بلغ متعطف 
الطريق . وهناك كن أنه نسي أن يبلغ والده رسالة 
روحعه » فعاد راجعاً إلى والده وقال لَه درصوت المعتدر 

«والدي اسيك أن أقوال لك ان زوجتي لن تتمكن 
من إعداد الطعام لك اليوم» 5 7 لاما ستكون مشغو لة 
بالآأولاد د" 

قال دشير هدا ومضى فى طريقه 4 سنا استقرت عيئاأ 
0 عليه » تتابعانه بنظرات فيا الحبة والعطف وفيها 
شيء كثير من الآلم المرافق ٠‏ 


. بالسلامة : تستعمل في لببيابمعنى بخاطركم‎ )١( 
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« والدي » ان زوجتي لن تتمكن من إعداد الطعام 
لك اليوم 6٠.ء.‏ 6 

هذه كلمات عادية لا تعَبّر عن شرولا تنبىء عن 
نكران للجميل» ولكنها كامات ملآت نفس الشيخ حسرة 
وألا . 

لاذا ؟ 


لآأن الشيخ سالا يم ما وراء هذه الكامات من معافي ؛ 
فزوجة بشير نعد "في كل يوم طعاماً لياكل منه زوجها 
وأولادها»ما ان زوجات_ باق أولاد الشيخ عدر ن في كل 
بوم الأطعمة لعائلاتهن.. ولكن زوجة بشير لا ترغب كما 
لا يرغب غيرها من باقي زوجات أولاد الشيخ في أن يا كل 
الشيخ الجلي ل ما نه من طعام . فهو هر اتقيل 
ظيل » كا أنه بطيء الجر كة ويداه ترتجفان . 

إن زوجة بشير تنتحل الأعذار تيعد هذا الشيخ 
المسن عن زوجبا وأولادها . وبشير كباقي إخوته ينصاع 
أزامر ووسعة وسكي لو اليم اماف مما .وهو ارفب 
نعل :ذلك فمله | مون شوتف 


ري 


ألم هنع على" والده من استعمال غرفة الاستقبال! 

ألم يؤنب فبمي والده على إبداء آرائه ؟ 

وذلك الصاح الوحيد الذي يملكه الوالد » ألم 
يأخذه عبد الله منه عنوة !؟ 

ه والدي ... ان زوجتي لن تتمكن من إعداد الطعام 
لك اليوم ... » كامات عادية » ولكن الشيخ سالا يعرف 
ما تحمل في طيها من معاني . 

| تلك الأيام التي قضاها الشيخ كاداء كادحاً » جاريا 
وراء العمل ليضمن لأبنائه عام وثقافة ! 

ا للك الأيام التي كان عمل فنا دوالك عن قاروق 
الشمس الى غروبها ليو فر لبنيه العيش الرغيد ..! 

أما الآن » فقد تبدّلت الحالة وأصبح الشيخ بحاجة, 
اللىومن يعنى بأمره» أخذ يتوق الى العطف مع أن العطف 
أصب حح بعيداً عنه . 

« والدي» إن زوجتي لن تتمكن من إعداد الطعام لك 
اليوم .!» يا للسخرية !! 

ومر بالشيخ فلايق له رآه وهو ينقب الآأرض بعصاه »؛ 
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ور امه ا 00 مت ا 


شخوحته . 
لا رأى الصديق” الشيخ سالا على ه ذه الحالة سأله 

عن سبب انزعاجه» وإذ عم من ه السبب طيب خاطره 
وقال له : 

« ماذا أصابك ياأيا الحكمة والدهاء ؟ أتجين” عن 
إيجاد ١‏ يقوام سعبل” أبثائك و قد كنت فها مضى 
صاحب الرأي في هذه القرية » . 

قال الشيخ : 

« أودت الآيام بحكمة الشيخ سالم » فبات ما عندك 
لعل لك رأيا وجيبا . » 

قال الصديق : 

, إعتمد على الصندوق الذي 3 فكم قن اكوية 
بد دها »وكم من حالة بائسة' بدلا بأحسن منها » . 
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الشبخ سام وصندوقه والفانوس 


الجديد 
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قال الشيخ ١‏ 

_ وأي صندوق تعن ؟ '( 

ضحك الصديق وتلفّت هنة. زمره كأنه يحاول 
التاكد من خاو المكان من الفضوليين . فأوما إليه الشيخ 
بأن يخفض صوته ودقترب منه لاسي وأن كليهما يعم 
حق العم أن ” للحيطان آذانا » . 


وكان للشيخ سالم ما أراد . فأسر "الصديق في أذنه 
حكاية الصندوق الخشي. .هذه الحكاية الي أعجبت الشيخ 
وحملته على أن يطبق على نفسه ما جاء فيها من أمور.. 
فقام الى عصاه وتو كأ عليها وذهب الى السوق فابتاع مصباحاً 
جديدا. ثم ابتاع صندوقاً خشبياً يتفق والوصف الذي جاء 
فى حكاية صديقه . ثم وضع مجموعة وارعاياتم 
داخل الصندوق الذي ابتاعه » وحرص على أن يكوتف 
الزجاج ملوانا . كما وضع في الصندوق بعض القطضع 
الخزفية . وأخيرا أغلق الصندوق بإحكام وحمله يحذرر 
تحت ثنايا ردائه .. وعاد الى « الحوش »> حيث أخفاه عن 
الانظار . 


7 


وعند المساء أضاء الشيخ مصباحه الجديد » ثم أغلق 
باب غرفته » كا أغلق النافذة وأسدل ستائرها »وأحضر 
الصندوق ففتحه و أفرغ ما فيه على الأرض بالقرب من 
المصباح. ثم أخذ ير جع القطع واحدة واحدة إلى داخل 
الضتدوق» يعد" كل قطعة عقر دها #يطدها عخال تناو لها 
من على الأرض ويعدها مرة ثانية إذ يلقي بها في الصندوق 
مرددأً بصوت مسموع * 

واحدء واحدء .. اثنين » اث_ين .. ثلاثة » ثلاثة .. 
حبين وبين بمقة ومثةير 

أما أبناء الشيخ ققد لاحظوا شذوذا في تصر ف 
أيهم . 

ماذا أضاء المصباءم ؟ 

وللماذا أسدل الستائر ؟ 

ماذا يخفي ؟ 

وماذا بحصي ؟ 

أرهف الأولاد سمعبم » فاذا بالعد يرتفع من المثّة الى 


28 


لمثتين الى أكثر من ذلك.ونظر أحدهم من ثقب في الباب 
فإذا به يامح لمعاناً .. 

هل يملك الشيخ شيئاً يحدث لعان) ؟ 

هل علك ذهب ؟ 

أم هل ملك جواهر تتألق يحسن أخاذ : 

ان كان الشيخ ملك الذهب والجواهر فاماذا يخفيه 
عن أبنائه !؟ 

هل كان لتصرفهم نحوه في المدة الأخيرة ما منعه 
عن مفانحتهم بالأمر 5 

وبدأكلاً واحد من أبناء الشيخ يؤنب نفسه على ما 
اقترف من سيئات نحو والده .. 

ليتني ما كنت فظءًا غليظ القلب في معاماتي اوالدي. 

ليتنى ما منعت عنه الطعام . 

ليتئي ما أخذت منه مصباحه الوحيد . 

ليتنى ردعت” زوجتي عن غيّها ونصحتها بوجوب 
يد 7 والدق والاحسنان ليه 

.. ليتني .. ليتني .. 


ل سالم عملية عد 


7 


الدراهم الوهمية والتكتم, حول وجودها في حوزته . 5م أنه 
منذ ذلك الحين عاش في طمأنينة وراحة بال .. لآن الذعب 
المزعوم وبريق الجواهر الكذاب قد حن القاوب وبدّل 
الننات » فغدت <ياة 0 سالم هنيئة ررغدهدة : الاكل 
يأتيه إلى غرفته » والفراش ينضد وينظف » والغرفة 
تكنس» وثيابه تنال شيا من العناية . ظ 

وعندما شعر الشيخ سالم بدن أجله أرسل يطلب 
القاضي . فلما حضر إليه ق-دم له الشيخ مفتاح الصندوق 
الخشبي وطلب منه أن يجمع أولاده بعد وفاته وأن يفتح 
الصندوق على مرأى منهم . ثم طلب إليه ان يوزاع التركة 
التي أو دعبا في داخل الصندو على أولاده بالتساو ى . 
فوعد القاضي الشيخ الحتضر بأن يقوم بكل ما أوصاه 
به» كا طيب خاطره ومدحه لاهتامه بأبنائه ومساواته 
بينهم بالعدل والإنصاف . 

وما بين عشية. وضحاها توفي الشيخ سالم » فبكاه 
أبناق ه كا أسف أصدقاؤه لفقدانه . أما أبناء الشيخ 
فاقاموا لوالدم ماما كبيرا أ » ووزعوا امال على الأيتام 
والفقراء ليترتحم الجميع على والدهم الفاضل . أو ليس في 


٠» 


الصندوق الحشبي ما من شانه ان يعو ض الأبناء على 
بذخبم؟فليتّخذ الأولاد إذا من وفاة الشيخ الجليل مناسبة 
لرفع شأن العائلة وحمل الناس على احترام هؤلاء الذين 
أولوا ووزعوا الصدقات عن روح الوالد الراحل ! 

وبعد انتاء مراسم الجنازة وعودة لمعن 93 إلى 
منازلهم » اجتمع في بيت الشيخ أولاده وبعض المقربين 
من أصدقائه » وأقبل القاضي ففتح الصندوق الخشبي 
أمام اميم 

باللعجب », ماذا رأى القوم في داخل الصندوق 
الخشبي 

أذهب يتحول الى حجارة خزفية » وجواهر تصبح 
زجاجاً رخيصا ؟ 

وامتدت يد القاضي الى الفقدوق (التقطيف وريقة 
كذتبت بخط الشيخ سالم جاء فيا 

قلي راق الذهين لفان يو كل متلا لم هن 
الجواهر إلى زجاج عدي القيمة » عندما تطغى الأنانية على 
الأبناء فيسيئون الى آبائهم . أما أولئك الذين سكب الله 


0) م١‎ 


الرحمة في أفئدتهم فأحاطوا بعنايتهم شيخوخة والدهم » 
فلينقلب» لأجل رفاهيتهم » الزجاج الرخيص الى جواهر 
وكل فخار حقير إلى كنز من الذهب الثمين . » 

وعندما انتبى القاضي من قراءة الورقة ببيت جميع 
من كان حاضرا » كما تبادل أفراد العائلة النظرات التي 
تعبر عن معانىي الخجل والاتكماش والأسف على كلما 
حصل. ينما ساد المكان صمت رهيب » تيد دسوق 
ضحكة مكتومة صدرت عن رجل هرم »وكان ذلك 
الرجل هو صديق الشيخ سالم . 

تحولت الأنظار إلى الرجل الذي قال بصوت متهدج 
يشبه صوت الشيخ سالم نفسه : 

دلا تحتقروا قيمة وصية غالية تركها والد كم لخير كم 
ولخير أبنائكم وأبناه أبناتكم »لأنها وصية كتبها شيخ 
جليل _بمداد من التكة والدراية » فاعتيروا بما فات ١‏ 
هو آت » وإن هذه لعمري هي أسمى وصية © ' 


م 


جائعارن 


في ليبيا رجل اسمه عامر . هل سمعت به ؟ أم هل 
رأيته ؟ 

إن عامر تاجر لا يقي في مكان معين » تراه في الجبل ) 
وتزافق الباحل:وتراة فى ضغر اءفوانك " يهو اجر 
جريء مغامر » يسافر منفردأ وبرفقته عدد من النياق 
عليها تخارته . هو لأيحمل ها ولا يق للخوف وزنا . إنه 
: 1 

شجاع حتى الكمال » ذكي عبقري » رابط الجأش » 
صاحب <يلة » يعرف كيف يبتعد عن الأخطار و كيف 
ضف لكل ماق غرها بعذاهو عامس | 

َك هل سمعت بقصص عامر ؟ 


تلك القصص الكثشرة التي رواأها عن مغامرأته 


. فزان اقليم صحراوي في جنوبي ليبيا‎ )١( 


اذه 


ومشاهداته قٍِ الكثير من سفراته ؟ 
إكاقضهى عادر #تتمكة وفيا اطراء والقعاءة 
والذكاء » وفيها الكثير من الحةقة وشيء من الخيال . 


ألم تسمع بقصة عامر والرة الرقطاء ؟ 


تلك القصة التي رواها عن حيةر ملآت الآجواء 
بفحييحبها » لسعت أناساً وروعت آخرين » ثم استسامت 
لدان قيتع الاك حرانه طل باابى نعيك أ ردنا أنه 
وكرها قالخ رد را دكههواهلكراءوامى رداك ضاقي قوية 
المنسببة عنها . 

وهل سمعت ببقية ما لعامر من قصص ؟ 

قصته مع اللصوص المتشردين ... 

تضق ةن الناقة الناقرة ون 

قصته عن الكيف الميجور ... 

وأخيرا قصتهبوم نقص ا ومَكن منه الجوع وكان 
من أمره ما كان » إلى أن التقى وجبا لوجه مع ذتئب ٠.‏ 
جائع مثله .. 
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هذه قصة غريبة » يلتقى فيها جائعان» أحدهما 
حيوان مفترس أعماه الجوع عن اتحاذ الحيطة والحذر » 
والآخر تاجنر ذكن طالحب حيلة» ]يبلك الجوع قواه 
فأذله وجعل منه رجلا يحسب لكل أمر صغير حساباً . 

كان عامر فى طريقه من واحة « الكفرة 4 متجباً 
نحو الساحل يحدو لناقته الوحيدة » تلك الناقة التي أبقاها 
من مجموعة نياقه التي باعها لإغراء المشترين له » وابتياعهم 
إياها بأضعاف أثمّانها . كان عامر يحدو لناقته» ويحدو حيناً 
القن عروننا كاتف الثاقة قبير مقط لداته» ماييلة 
جذلى بفعل إيقاع لحنه » مغمورة يجلال السكون اليم 
على المكان » ويحسن تنعم به الصحراء في سويعات 
التوروت»: 

وقتناة 2 قلبة عامس ضفن القدقاء القت قد كر قتا : 
كو أن زاده أخذ فى النقصان » وأنه مهما حاول 
الاختصار من وجبات طعامه وتخفيض الكمية التي يأكلها 
في كل وجبة » فإنه هالك جوعاً . 


. الكفرة : واحة مشهورة في لمبما‎ )١( 


41 


تذكر عامر هذا وشعر بالجوع ل 0 
بالم متنقال في جوفه» فاخذ يتمنى لو استطاع ان يتتناول 
كل ما لديه من الزاد » يتناوله دفعة وأحدة فيسد حاجته 
إلى الطعام ويسكت هذا الألم المتزايد الذي يشعر به ألم 
0 الرير دلبت عاموا م يع بقية نياقه ! ليته 
لاسيا وأن الطريق أمامه طويل شاق , ودسنه وبس أول 
مدينة آهلة بالسكان مسافة أربعة أيام . 

وماذا يفعل عامر بتلك الأيام الأربعة ؟ 


أيستطيعٌ أن يكتفي بزاده الفشل. كد وق .منيييةه 





ألا ليت عامرا لم يبعرتَاك النياق» فما فائدة الال 
وصاحبه يطلب زادا فلا يجده ما فائدة المال وصاحيبه 
جائع | والجوع عدو » إذا حل طغى وبغى وفتك بالناس 
وأراد عامر أن ينسى الجوع المسيطر عليه» فاسترسل 
٠‏ في خيال خصب أو حته إليه حالة حرمانه من الطعام . 
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بدأ يفكر بالطعام الشبي .. أخذ يتصور الموائد المليئة 
بالأطعمة وهي تتراقص أمام عينيه : اللحوم على أنواعبا » 
رائحة الكسكسي "' , والخيز الطري الطازج » رشتة 
البرمة والكسكاس ء المبطن » المفروم » والكفتة» والحشي 
عل أنواعه » الحلويات المتنوعة .. 

ألاما أطيب هذه الأطعمة لو أنها كانت بمتناول اليد ! 
ألاما أحمل منظرها وما أقدرها على إثارة الشبية لو أنها 
كانت حقيقة لا خبالاً !! 

وآفاق عامر الى واقعه الألبم » صحراء قاحلة خالية 
من كل بها قل يق كل #أوض مقيينة لاتموى سرى الرمالة 
وغافو لانو البهاتكا ءزادء كليل وجافية انينة ,أن 
الموائد الشهية التي أوحى إليه بها خياله ! ؟ 

ها اهو اسان .عافن اقلا يكن © وهااهن مهد دب 
تشتكي 0 مان بينما جسمه قد استسل إلى التراخي 
ومضى قلبه ينبئه باقتراب <لول كارثة يكون هو 


0 


ضحيتها . 
)١(‏ الكسكسي : أكلة مفضلة عند الليبيين . 


م 


كان ا دده يمثل هذه الأمور عندم_أ تعثرت 
نافته دشيءع مأقى عل الارض ( فانتيه إلى حاله 5 أوقف 
الناقة وأناخها » ثم أخذ يتفحص الشيء الملقى أمامها . 

ا لسعدك يا عامر ! 

ما هذا الاظل الذى تناله على حين غفلة !! 

أغزال جريح يقع أمامك فاقد الوعي !* أغزال يقهر 
صياداً وييرب منه ليقع تحت أقدام ناقة عامر وليقدم 
نفس4ه إلنه غداء دلال؟ 0 

نا هدك ا اهن .ب 


قم » استدشر" واستعن بهذا الغزال علىقبر ما تشعر به 


و عه 

حقا إن مصائب قوم عند قوم فوائد . 

وابدل اللازيفل الضكراء رو اء لالظ لله عقي : 
بينا أخذت النجوم ترتفع في السماء » ترتفع باستحياء كأنها 
لا تريد ان تس" هدأة المكان بأذى ق-د يتأتى عن جلبة 
حون كليو وهاء و تلحعيرا التعافين» إاسكون غامل” 


6٠ 


ل اثاة لبي ه «صحواء نآئة وا كا جعة علا كواء 
لدة» 

الروعة الصعراء اك ليبا فق فلب عافن من حب 
ودهدر 66 

نهد اق امن اال و محر اد ليده واد 
بحسن كحيستر ا <رية مطلقة » لار كسب يخصي عل عامر 
لقمته » ولا صاحب مطعم عمل دبلده الجخوفاء ليبغي الثمن 
000 


كوو ادل الا قد ده هداز عازه عرولا يغنمة "ليه 
إنسان » ولا يتردد ف أرجائه 906 بائع متجول مناد عل 
بضاعته » ومقاق لراحة العباد . لقفد خلق عامر لينعم 
بين لض 562 لقع الموكر اد لان ةمال عام قن 
يجدون لذّة بارتمادها . 

وازتفعت بحب الوجان تدز مها وائحة القواء كا 
انتشرت الرائحة الطيبة في الفضاء الفسيح » فمللآات نفس 
عامر بالرضى » وملأات نفسا غير نفس عامر بالرضى ... 
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ذلك أن ذثياً جائعاً كان ناما عقربة من المكان » فاما 
تناكت إلنه ار اقنة السب ةاعد أفات ب انط ديت 
حنجرته آهة أتبعها بعواء مفزع ار تجستله أنحاء الصحراء 
الوادعة » ثم هب وتنسم الهواء واندفع في اتجاه اله 
بريد الكل ولا بريد شيئًاً سواه . 

وهل يريد غير الأكل نك جات ريذن ظعانا عدة 
أيام ! ظ 

وفي الصحراء تتجسم الأصوات وتنتقل من مكارتف 
الى آخر بسرعة . ولهذا سمع عامر عواء الذثب » فقام الى 
ناره وأضاف إليها بعض الوقود » على أمل أن يخيف هيب 
النوراف الذفك. وسعةه. .عن سكاف يبو لكو عاهر ا آنا 
التقدير..لآن الذئب الجائع لا يخاف منظر النار .إن الذئئب 
الجائع لا يخاف شيدًا : اللهيب لا يردعه » كما أن كلاب 
الحي” إن وجدت فإنها لا تبعده » لآنه جائع .. والذئب 


الجائع حيوان مخيف . 


ع8 7 7 
ىلل قَْ عاسو سصره » وأذأ ده بشأهد شسحساً عست 

1" 5 
نحوه 4 ونظر فإذا بالشبح ذدب مكقمر عن أنبأيه 6 عمئأه 


9 


حمّرتان كالنيران المتقدة » وقوائُه ترتجف» ومنظره العام 
بظور 0 كالملصاب ف عقله . 

نظرة واحدة ألقاها عأمر ع الذئب الغضوب أدرك 
منها أنه أمام ذتبٍ جائع أعماه الجوع عن كل اعتبار » فهو 
ان يمتنع عن أذية أي أنسان أو حيوان » ومن الخير إذا 
معاملته باللين لا بالشدة . 

وأسرع عامر إلى الشواء فانتزع منه قطعة وألقى بها 
الى الذئب الهائج . وبأسرع من لمح البصر ابتلع الذئب ما 


ألقي | إليه دون م دمصعه » ثم استعد لمباجمة عامر. تحير 
عامر من هذأ الخغط ر المفاجىء وأخذ يلقي القطعة و 


الأخرى والذئب يتناول كل ما ١‏ اليه رطات 
المزيد . نظر عامر يحزن إلى الشواء وقد أخ-ذ يتناقص » 
ثم نظر إلى الذئب وقد جلس يرقب كل حركة تبدو منه 
فإن أبطأ في إلقاء القطع الى فمه عوى وأظبر الغضب » 
وان تابع عامر إلقاء الشواء أظهر الذئب الرضى واستعد 
الى تقبل المزيد . 

وأخذ عامر يفكر فها سيحصل له عندما يأقي الذئئب 


4 


على جميع الشواء .. هل من المعقول أن يكتفي الذئب 
بالشواء أم أنه سيغضب وسيعوي ومستتر ص عا حر 5 
من الذئاب تباجمه وتقطع من جسمه تتملة لوجبات 
طعامها !؟ 


ولتفرض أن عامرا قدم جميع الشو أء برد م 
0 ف طرده من المكان . ٠‏ فاذأ سمحددتث لعامر !! 


أيبقى ددون طعام و دهدم شواء بأ كمله ل ذئب جائع 
كاين ؟ 


سمح آدمى لدوب هو من أحطا ما ف البرارى من 
الحمو انات الآ كلة الحو أن ينتصر عليه ؟ 


ألايعتمد الانسانعلىذكائه ويخلص نفسه منالخطر بن 
اللخيطين به : خطر مباجمة الذئب الجائع له» وخطر 
الجو ع الفتاك يه؟ 

وامتدتيد عامر الى السكين التي سلخ بها الغزالء لقد 
كانت هذه ملقاة عل بعد منه . مد رده يحاول تناوها 
ولكتا كانت ابعدها عضوو نبا السكنما اندها" 
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حائعان قِ الصحراء عامر والدئب ١.‏ والغزال 


إن من العبث الوصول إليها قبل لفت انتباه الذئب 
إليه. 
نظر عامر و ناقته الجامة على بعد عدة أمتار منه .. 
كانت بندقيته في « حوية » '' الناقة . حبذا لو يستطيع 
الوصول إليبا . ألا ليت للنياق فهما! إذن لساعدت الناقة 
صاحبها على احضار البندقية » ومكنته من وضع حدٍ 
اضاقة الذقب له: 
تحسس عامر رداءه عله يجد فيه موسى أو أي شيء 
حاد يتقى به شر ه ذا الذئب .. 
لاء لم يكن بثنايا الرداء ' شيء يصلح لمثل هذا !! 
كانت يد عامر في أثناء هذا كله تقطع قطعة الشواء 
تلو الأخرى وترمي بها نحو الذئبٍ . كانت يد عامر 
تغذي الذئب بيئما كان ذهنه يبحث عن طريقة, يتخلص 
بها مئه قبل فوات الفرصة . 
عامر » أبن _حيلك ؟ 
)١(‏ الحوية : سرج الناقة . 


(؟) الرداء : الثوب اللمبي الخارجي » وهو عبارة عن قطمة قماش 


و 970( 


أبن عبقريتك ؟ 

وأبن رباطة جاشك؟ 

الذكن سيك تكو انك سيةاين اععدة لكل 

الذئب الجائع هددك وأنت كنت فيا مضى تصطاد 
الضقو الطائن و ميدن ا 

« حجر...! 

تدك يعافر الليدار قار فاسعوك ونده ا لبسعق را اويا 
و قلمبا دين يديه . ما فائدة هذه الحجارة ولا مقلاع بيد 
عامر يطلقها منه ! 

نظر عامر ملييا الى الحجارة كأ نه يفكر . نعم كان 
يفكر » لآن الحجارة أداة صالهة لاتقاء الخطر وستكون 
ضائلة الخلاض عامر , 

وفعلا ألقى عامر الحجارة فى النيران الى أن اشتدت 
حرارتهاء فتناول أكبر ها دجما بقطعة من القماش كان قد 
اقتدها من ثوبه .. وألقى بالحجر الى فم الذئب المستعد 
إتلقي الشواء . 


« شواء لذَيذٌ .. هه ؟ » سأل عامر . 
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أما الذئب فلم يجب.. لآنه أخذ يتدء رج على الرمال . 
عندئذ أسر ع عامر الى بندقيته فأحضرها من <وية النافة 
وبمقذوف من مقذوفاتها أهلك الذئب وأمن شره قائلاً : 

«هذا جزاؤك با لعين » أتجرؤٌ على أن تقاسم عامراً 
زاده وأنت دونه مقدرة ؟ » 

عاد السكون الى الصحراء وما بها من مخلوقات » فقام 
عافى اومظن :ها تن من كو انه رواقة جا كل نغدو كان 
يتاذذ باكلاللحم الطري ويشكر العناية الالهية التي أبعدت ‏ 
عنه شبح الجوع يأ كل ويبتسم ما بين الحين والآخر ثم 
يتمتم : 

ساقص حكايتي هذه على أول قرية أمرأ بها ليعلم القوم 
أنه إذا ج-اع في الصحراء اثنان » وكان أحدهما عامراً 
فعامر هو الفائز حتى وإن كان غريمه ذتبا جائعاً . وليعم 
القوم كذلك » أنه لا"ضم على امرىء عرف كيف يلقى 
الخطوو قل انض . 
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